
ذاكرة الثورة المجاھد إبراھیم ھنانو ثقافة الانتماء الوطني

   سوریة الحدث الإخباریة-السویداء-معین حمد العماطوري
یقُرأ التاریخ من جوانب عدة، ولھ أقفالھ ومفاتیحھ، ومنھجھ واسلوبھ، وطریقة كشف مكامن خفایاه الثقافیة والسیاسیة، ولكن ما أراه أن تاریخ 

سوریة المعاصر ھو حلقة متسلسلة ومترابطة مع بعضھا بعضاً، فھو كالعقد الفرید الذي لا یمكن أن تنتزع منھ حبة واحدة، أو بمعنى أن الوحدة
المتكاملة النضالیة في الثورة السوریة الكبرى المشترك فیما بینھا وطنیاً وجغرافیاً واجتماعیا أفراد المجتمع كافة، والأھم الحس الواحد الموافق
للرؤیة الإبداعیة في العامل الوطني، بحیث لو أردنا دراسة ثورة الشیخ صالح العلي لوجدنا أن أھدافھا قائمة على حمایة الأرض والعرض ووحدة
ً سوریة أرضاً وشعباً والقضاء على الاستعمار والانتداب وتحریر البلد من تلك الاشكال الاستعماریة وإثبات وتعزیز السیادة الوطنیة، ومثلھا أیضا
ثورة إبراھیم ھنانو الذي عمل على التنسیق العسكري بینھ وبین الشیخ صالح العلي ربما لقرب المكان الجغرافي بینھما، إلا أن الترابط والتلاحم
في تمتین مفھوم العلاقة الوطنیة لتشكیل ثقافة جمعیة وطنیة، كانت تشكل تنوع خاص في المفھوم والعمل والتكوین المكون للشخصیة السوریة
عامة من اقصى شمالھا إلى جوبھا ومن شرقھا لغربھا، ولعمري أي باحث حصیف لو أراد تدوین المجریات التاریخیة وأحداثھا ووقائعھا بشكل
موضوعي حیادي ونزاھة وجدانیة نجد أنھ سوف یعمل على إدراك اسرار العلاقة الوطنیة بین قادة سوریة الوطنیین وعدتھم الوطنیة، الواصل
بینھم خیط سري متین لا یعلمھ إلا الله وأصحاب السر الدفین في العمق الانتمائي، وبالتالي قد تتلاشى العبارات التعبیریة والدینیة امام المشھد
الوطني والفعل الوجداني الاجتماعي والبطولات التي أثُبت للعالم معنى الشخصیة الوطنیة السوریة، ومفھوم التعالق الوطني لیس بطبیعة العلاقة
إنما بطریقة الانصھار الأخلاقي والمبدئي في الرؤیة والھدف فیما بینھم وجعل للعروة الوثقى لوناً ذھبیاً تتمیز بھا عن باقي العرى في المناطق
العربیة والثورات العربیة ضد الاحتلال وأشكالھ في العالم العربي، ما یكسب للوطنیة السوریة خاصیة أمام الثقافة العربیة فكراً ونھجاً، ھذا وغیره
من المشاھد الفكریة والثقافیة یقرأھا المھتم بالتاریخ الموضوعي في كتاب/ذاكرة الثورة عام 1920 -1939 المجاھد متعب الجباعي/ للكاتب
المھندس سمیح متعب الجباعي طبعاً حین یقرأ القارئ العنوان ویتساءل مكانة المجاھد متعب الجباعي یشعر بسر دفین بذلك ولذلك أن الحقیقة
حینما كان یتم البحث في ماھیة الثورة كان قائدھا المغفور لھ سلطان باشا الأطرش علیكم بذاكرة الثورة متعب الجباعي المعاصر للأحداث
والوقائع بتفاصیلھا، وربما ما دفع الكاتب أن یتخذ من عنوان كتابھ ذلك، ولكن قبیل الثورة السوریة الكبرى وفي الوثیقة رقم (30-28-39-24)
ضمن متن الكتاب یذكر الكاتب المھندس سمیح متعب الجباعي عن ثورة المجاھد إبراھیم ھنانو إضاءة بتفصیل عنھا لاحقاً في متن كتابھ الواقع
:بجزأین فھو یقول عن ثورة المجاھد إبراھیم ھنانو

بعد معركةِ میسلون في ذي القعدة ١٣٣٨ھـ/ یولیو 1920م ، ودخول الجیش الفرنسيّ دمشق، قامت في حلب شمال سوریاّ ثورة بقیادة إبراھیم 
ھنانو ، حیث جرى تنسیق عسكري بین ثورتي العليّ و ھنانو، فأخذ ھنانو یمدهّ بما توفرّ لدیھ من سلاح، وراح العليّ یوسّع حملاتھ شمالاً، والتي
دامت ما یقارب ثلاثة أعوام ونصف، فحققّ انتصارات كبیـرة وألحق خسائر فادحة بالفرنسییّن، وتوالت الوقائع إلى أن قلّ ما عند الشّیخ صالح من
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ذخیـرة، واشـتدّ القتال بینھ وبین الفرنسیین، الذین استطاعوا في النھایة بعد تركیز ثلاث حملات كبرى نجحت بواسطتھا فـي تصفیة الثوّرة
واحتلال قاعدتھا ذاتھا (قریة الشّـیخ بـدر)  فـي 7 یولیو1921م، بعد أن استمات الثوّار في الدفّاع حتىّ آخر رصاصة یملكونھـا واضـطرّوا فـي
النھایة للتفرّق. وفي یوم الثلاثاء ١٠ شوال /6یونیـو 1922م أذاعـت السـلّطات الفرنسیةّ بلاغاً رسمیاً بأنّ الشّیخ صالح العلي قد خضع لھا بعد أن
 .كان متواریـاً عـن الأنظـار قرابة العام
وتابع الباحث سمیح الجباعي بالقول: أمّا ثورة إبراھیم ھنانو فقد استمرّت في حلب، إذ لجأ ھنانو وجماعتھ إلى جبل الزّاویة وھو موقع متوسّط بین
حماه وحلب، واتخّذه مقراً لھ، وقاعدة لأعمالھ العسكریة، كما ضـمّ إلیـھ الجماعات التي كانت قد تشَكّلت ھناك لمواجھة الفرنسییّن، وتولىّ قیادتھا
بنفسھ. كثرت جموعـھ واتسَّعُ نطاق نفوذه، فلجأ إلى تركیاّ لطلب الدعّم من أسلحة وعتادٍ. وتمكّن من أسر عـدد كبیر من الجنود الفرنسییّن، وكبدّھم
خسائر كبیرة في الأرواح، وكذلك فـي الأسـلحة والـدوّاب والذخّائر والمواد التموینیةّ ممّا ساعد ھنانو على الاستمرار في ثورتھ، إلا أنّ الفرنسییّن
عـزّزوا قوّاتھم في مناطق ثورة ھنانو بثلاثین ألف مقاتل، وضیقّوا الخناق على الثوّار، فضعفت إمكانیاّت الثوّرة المادیةّ، ممّا دفع بقادتھا إلى
.التفّرّق
وعندما وصلھ خبر البیان الذي أذاعھ الشّریف عبد الله بن الحسین والذي یقول فیھ:"أنھّ جاء من الحجاز إلى الأردنّ لتحریر سوریةّ، كاتبھ ھنانو ثمّ
قصده في 12 یولیـو 1921م ومعھ خمسٌ وخمسون جندیاً وضابطاً للاتفّاق معھ على توحید الخطط. وفي طریقھ إلى الأردنّ اعترضتھ قوّةٌ كبیرةٌ
من الجیش الفرنسيّ، فقاتلھم ونجا، بعد أن أسُر أربعةٌ من أعوانھ، وتابع سیره إلـى الأردنّ ووصلھا في یوم الأحد 31 یولیو 1921م فلم یتفّق مع
الشّریف عبد الله، فتوجّھ إلى فلسطین، وھناك اعتقلتھ الشّرطة البریطانیةّ في القدس، وسلمّوه للفرنسییّن فنقـل إلى حلب لمحاكمتھ بتھمة القیام
 .بأعمال مخلةّ بالأمن. حوكم ھنانو محاكمة شغلت سـوریاّ عـدةّ شھور، وانتھت بإخلاء سبیلھ باعتبار ثورتھ ثورة سیاسیةّ مشروعة
تـولىّ ھنـانو زعامـة الحركة الوطنیةّ فـي شماليّ سوریةّ خصـوصاً أثنـاء الثـوّرة السـوّریة الكـــــبرى (1925ـ 1927م) التـي قادھـا سـلطان باشـا
ً .الأطرش والتي سوف نتحدثّ عنھا بالتفّصیل لاحقا
الجدیر بالذكر أن المتتبع للنص یرى إضاءة تفصیلیة سریعة على طبیعة ثورة المجاھد إبراھیم ھنانو ویختم الكاتب أنھ سوف یتحدث عنھا
بالتفصیل وكوننا نوثق مقالاُ لا نستطیع الاستطراد أكثر فإننا نقف عند وعد الكاتب ونبحث في متنھ فصلا فصلاً وبابا بابا ومقالا مقال كي نستطیع
.استشراف ما یجب أن نعرفھ عن الأماجد الأبطال الذین خطوا لنا ثقافة وطنیة وجعلوا لنا مكانة بین الثورات لعالمیة بوحدتھم وإیمانھم الوطني
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